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الملخص
ــاعر، وموسوعيّ کبير خلّف لنا تراثاً قيّماً علی ساحات  عباس محمود العقّاد ناقد، ش
اجتماعية، وسياسية، ودينية، وأدبية. إنّه لم يتخلّف عن ميدان النقد والشعر فصدر منه 
ــعره أُثيرت حوله معارک نقديّة حامية  ــرة دواوين شعرية، لکنّ ش ما يقارب من عش
ــارات: التّيّار المؤيّد، والتّيار الرافض،  ــام النقّاد إلی ثلاثة تيّ الوطيس أدّت إلی انقس
والتّيار الذي سار في اتجّاه موضوعيّ علميّ. يمثّل مارون عبّود الناقد اللبناني الشّهير 
ــعره باعثاً  ــاعريّته فهو يری ش ــعر العقّاد رفضاً باتّاً منکراً ش الاتجّاه الذي يرفض ش

للسخرية والهزء. 
ــن الروح العلميّ  ــسّ منذ البداية أنهّا خلت م ــا يقرأ آراء عبّود يح ــان عندم إنّ الإنس
ــائدة في النقد الأدبي  ــلات النقدية الس ــباک التکتّ ــيّ، وأنّ عبّود وقع في ش والموضوع
العربي في القرن العشرين عندما يقول: «لا أقابله بناجي، وأبي شادي، وطه، والصيرفي، 
والخفيف، وبشر فارس، وصالح جودت، ومبارك، وکلّ من يقول شعراً بمصر، فکلّ هؤلاء 
حتّی زکي مبارك خير منه.» فمن هذا المنطلق رأينا من الضرورة أن نقوم بدراسة آرائه 
برؤية نقدية محايدة فنکشــف حقيقة شعره خاصّة في دواوينه "هدية الکروان" ، و"عابر 
السّبيل" و"وحي الأربعين" التي تمتاز بالتجديد والموضوعية ووحدة القصيدة. وأهمّ نتيجة 
حصلت لنا أنّ عبّود رغم أنّه کان مصيباً في بعض جوانب نقده، إلاّ أنّه ابتعد عن الحقيقة 
والموضوعية في قسم کبير من آرائه فجری وراء أغراضه الفردية. لأنّ التنافس بين مصر 
و لبنان في ساحة الأدب والنقد في بدايات القرن العشرين دفع النقّاد إلی خوض معارک 

نقدية سادت العصبية واللامنهجية علی قسم کبير منها.
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المقدمة
ــبر أعلام النهضة الفکرية  ــن العقّاد صعب وخطير جدّاً إذ يعدّ من أک ــث ع إنّ الحدي
ــخصية موسوعية غزير الإنتاج. فقد شارک في الحياة الأدبية  والأدبية المعاصرة، وهو ش
شاعراً وناقداً، وفي الحياة السياسية مناضلاً ومؤرخاً، وفي الحضارة العربية باحثاً ودارساً 

لکثير من الشخصيات العبقرية في الإسلام والمسيحية. (انظر: وادي، ١٩٩٤م: ١٨٤)
کان العقّاد من کبار النقّاد، ومن أعلام النقد النظري والتطبيقي في ساحة النقد العربي 
ــول ثلاثة: «الأول، وهو أکثرها فائدة  ــاعيه الأدبية مرکّزة علی حق الحديث، وکانت مس
للشعر، کتاباته في النظرية الشعرية، والثاني نقده التطبيقي، والثالث في الأمثلة التي قدّمها 
ــي، ٢٠٠٧م: ٢١٩)  ــادي به من نظريات.» (خضراء الجيوس ــعره حول ما کان ين من ش
وأهمّ کتاب قدّمه في الحقلين الأوّلين هو "الديوان". وفي الحقل الأخير ترک عدّة دواوين 
شعرية وهی: يقظة الصّباح، وهج الظهيرة، أشباح الأصيل، أشجان الليل (قد جمعت هذه 
ــوان ديوان العقّاد)، هديّة  ــن الأربعة في مجموعة واحدة طبعت عام ١٩٢٨م بعن الدواوي
الکروان (١٩٣٣م)، عابر السبيل (١٩٤٢م)، وحی الأربعين (١٩٣٣م)، أعاصير مغرب 
ــه من  ــا بعد البعد، وديوان من دواوين (اقتبس ــد الأعاصير (١٩٥٠)، م (١٩٤٢م)، بع

الدواوين السابقة).
ــعره  ــعراء المجددين في العصر الحديث، فأصبح ش عباس محمود العقّاد في طليعة الش
موضع إعجاب بعض النقّاد، کما أنّ بعضاً آخر قام برفض شعره وتهجينه بحجّة التعقيد، 
ــدّ النقّاد لهجةً في نقد  ــة الرؤية المنطقية عليه. کان مارون عبّود أش ــوض فيه وغلب والغم
ــاعريته رغم أنّه کان من روّاد التجديد خاصة علی صعيد وحدة  ــعر العقّاد إذ نفی ش ش
ــي مبارک الکاتب والناقد المصري علی  ــدة والموضوعية. عندما يفضّل عبّود، زک القصي
ــان أنّه وقف وراء ذلک التفضيل أغراض خاصّة دفعته  ــرعان ما يحس الإنس العقّاد فس
ــاد يفيض بالحيوية  ــعر العقّاد برؤية کثير من النقّ ــا لاينبغي أن يقال. لأنّ ش ــول م أن يق
ــر. (انظر: نفس المصدر،  ــعر العربي المعاص ــة، کما أنّه يتبوّأ مکانة ممتازة في الش والحداث

٢٠٠٧م: ٢٢١ـ٢٢٦)
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أسئلة البحث
ــة  ــد ابتعد عن الروح العلميّ والمنهجيّ والحيادي في دراس ــدو أن مارون عبّود ق يب
شعر العقّاد، والرغبة في تسليط الضوء علی آرائه، فرأينا أن ندرس آراءه من خلال بحثا 
ــعر عبّاس محمود العقّاد». هذا  ــوم بـ: «رؤية نقدية في مآخذ مارون عبّود علی ش الموس
ــين أن نقيّم آراء عبّود  ــتنا هذه محاول ــو الباعث الرئيس الذي حرّضنا أن نقوم بدراس ه
ــتخدام المنهج النقدي التحليلي. وبجانب ذلک نحاول أن نجيب علی الأسئلة التالية:  باس
ما هی البواعث الحقيقية التي تکمن وراء آراء مارون عبّود؟ إلی أیّ مدیً اتّصفت آراء 

عبّود بالموضوعية والمحايدة؟

سابقة البحث
لعلّ القاریء يظنّ في بداية الأمر أنّ العقّاد شاعر تکثّفت الدراسات المتعلّقه بشعره. 
أمّا الحقيقة غير ذلک، لأنّ الدراسات في شعره تکاد لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. 

وأهمّ البحوث التي درست بعض جوانب شعره فهي علی غرار ما يلي: 
١ ـ شعر عباس محمود العقّاد بين النظرية والتطبيق، حورية عروي، جامعة الجزائر، 
معهد اللغة العربية وآدابها، ١٩٩٢م. هذه الدراسة لم نعثر علی مادّتها، فهي علی ما يبدو 

حاولت تطبيق شعر العقّاد علی آرائه النقدية ومدی تطبيقها عليه.
ــعرية عند العقّاد، دراسة موضوعية فنّية، جواهر بنت عبداالله، جامعة  ٢ ـ القصّة الش
ــة  ــات العليا العربية، ٢٠٠٨م. هذه الدراس ــم الدراس ــری، کليّة اللغة العربية قس أمّ الق
ــرد وأنواع الحوار  ــتويات السّ ــعرية عند العقّاد ومس تناولت العناصر الفنية للقصة الش

وفنيّات المعالجة والبناء في شعره، وهي تختلف عن دراستنا هدفاً وأسلوباً.
ــت، جامعة باجي مختار في  ــاد علی محک مارون عبّود، لخضر تيب ــاعرية العقّ ٣ ـ ش
ــانية والاجتماعية، العدد الرابع، ٢٠٠٩م. هذه  الجزائر، مجلة کليّة الآداب والعلوم الإنس
ــردت أهمّ ما أخذ عبّود علی شعر محمود العقّاد، و لم تتجاوز سرد ذلک ولم  ــة س الدراس

تنقد آراءه ولم تضعها في ميزان النقد والدرس المنهجيّ.
ـــ "عبدالحي دياب" هو  ــزان النقد الحديث» ل ــاعرية العقّاد في مي ــا کتاب «ش وربمّ
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ــاعرية العقّاد ودرس فيه ثقافته الفنية  ــعر العقّاد، والذي أقرّ صاحبه بش أهمّ بحث في ش
وروافدها الشعرية وکذلک عوامل التجديد فيه.

ــعره  ــذا فهو الترکيز علی العيوب التي وجّهها عبّود علی ش ــا الجديد في بحثنا ه وأم
ــبيل"،  ــي تحليليّ بالعودة إلی أهمّ دواوينه خاصة "عابر الس ــة عنها بمنهج وصف والإجاب
ــاعر وعلينا أن  ــين" لنثبت أمرين: الأوّل أنّ العقّاد ش ــة الکروان"، و"وحي الأربع "هدي
ــم العقّاد بآرائه الخاطئة أحياناً کثيرة  ــعر، والثاني أنّ مارون عبّود ظل نلحقه بمملکة الش

وإن کان مصيباً في أحيان قليلة. 

التيّارات النقدية حول شعر العقّاد
ــتّی  ــاحات ش ــری کثير من النقّاد والباحثين أنّ العقّاد قد خدم اللغة العربية في س ي
ــة والاجتماع والنقد  ــة والثقاف ــدان النثر وفي کتاباته النثرية عن السياس ــة في مي خاصّ
ــعره فلم يكن موضع إجماعهم، بل تشکّلت تيّارات ثلاثة حوله. ولعلّ هذا  الأدبي. أما ش
ــة شعره دراسة موضوعية محايدة. هذا  الأمر کان من أهمّ البواعث التي حال دون دراس

هو أهمّ تلک التيّارات:
أ ـ يشکّل مؤيّدو شعره، التيّار الأول؛ يعتقد أصحاب هذا التّيار أنّ شعر العقّاد يمثّل 
شعراً حقيقيّاً أصيلاً تجب محاکاته من قبل الشعراء الآخرين. يعتبر زکي نجيب محمود أهمّ 
ــاد به في مواقف کثيرة معتقداَ أنّ «شعره يقرب  ــعر العقّاد وأش ناقد أبدی عن إعجابه بش
من فنّ النّحت والعمارة .. والقلم بيده کأنّه إزميل النّحات.» (نجيب محمود، ١٩٦١: ٤٧) 
والناقد الثاني الذي وقف بجانب زکي نجيب، هو طه حســين الذي توّجَه أميراً للشعراء 

العرب بعد شوقي، في مؤتمر أقيم تکريماً له. (انظر: خضراء الجيوسي، ٢٠٠٧م: ٢٢٥)
ــعر العقّاد رفضاً  ب ـ يمثّل معارضوه، التّيار الثاني من النقّاد. هؤلاء النقّاد رفضوا ش
تامّاً ونفوا شاعريته، ورأوا أنّ شعره ليس إلاّ سبباً للسخرية والتّهکم. إن أهمّ ناقد وقف 
في هذا الاتجّاه هو مارون عبّود الذي أصرّ علی سخرية العقّاد، حيث قال في نقد قصيدة 
ــرعة": «فَوااللهِ وحقّ من نفسي بيده، لو قدّم لي أحد تلاميذي ورقة  له بعنوان "عصر السّ
ــرعة[ لصفعته بها  ــارة إلی أبيات من قصيدة عصر الس کتب عليها مثل هذا الحکي ]إش
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ــار في مواقف  ــراً.» (عبّود، ١٩٧٨م: ٢٢٨)کان محمد مندور ناقداً آخر أش ــه صف وأعطيت
ــعر العقّاد (انظر: مندور، لاتا: ٦٥) وإلی  نقدية مختلفة إلی الطبيعة الجافّة العقلانية في ش
ــه، لاتا: ٧٨) وروحيّته التعليمية (انظر: مندور، ١٩٦٣م:  بنائه النثري (انظر: المصدر نفس
ــدور کذلک عن قلقه  ــه. (انظر: مندور، لاتا: ٦٠) وقد عبرّ من ــور العاطفة في ١٠٨) وفت
ــعر العربي بأعمال من نوع ديوان "عابر السبيل" فقال: «إننّا  ــديد من أن يتأثر الش الش
لنخشــی أن يدفع منهج عابر السبيل الشعر العربي نحو الانتکاس إلی الهوّة التي کان قد 
وصــل إليها ما قبل البارودي، عندما کان الأمر قد انتهی إلی معالجة التوافه.» (المصدر 

نفسه، لاتا: جـ١: ٧٨) هاجم العقّاد هذا التّيار، ووصفهم بقوله:
ــنيّ وَما سمَِعُوا مِن صالحٍِ دَفَنُواإن يَسمَعُوا ريبَةً طارُوا بهِا فَرِحاً مِ

ــة في نقدهم. هؤلاء لاحظوا  ــاد التيّار الثالث طريقة موضوعية وعلمي ــلك نقّ ج ـ س
الجوانب الإيجابية في شعره کما أنهّم لم ينسوا المواقف السلبية والعيوب التي زلّت أقدام 

الشاعر فوقع فيها. شوقي ضيف ومحمد غنيمي هلال يمثّلان هذا التيّار.  
ــاول أن ننقد ونقيّم آراء  ــعر العقّاد نح ــتعراض للتّيارات النقدية لش  وبعد هذا الاس

مارون عبّود الذي يمثّل نقّاد التيّار الثاني الذين شنّوا حملات عنيفة ضدّه. 

استعراض آراء مارون عبّود ونقدها
إذا کان عبّود يعجب بالعقاد الناثر ويضعه في طليعة الکتّاب العصريين، ويقدمه علی 
طه حســين من ناحية الأسلوب والتفکير، فإنّه لا يقرّ بشاعريته ويری أنّه في نثره أشعر 
ــعراء مصر المعاصرين له، معتقداً أنّ شعره يخلو من عناصر  من نظمه، بل يعدّه أضعف ش
ــع  ــتطيع أن يؤثّر علی قرّائه. وقد لخّصنا آراء عبّود في تس الحياة والخلود، کما أنّه لايس

نقاط رئيسة، وقمنا بعد عرضها بنقدها وتقييمها:

١ ـ تفضيل کلّ شاعر بمصر علی العقّاد
ــعراء في مصر علی العقّاد قائلاً إنيّ: «لا أقابله بناجي وأبي  لقد فضّل عبّود جميع الشّ
ــر فارس، وصالح جودت ومبارك، وکلّ من يقول  ــادي وطه والصيرفي والخفيف وبش ش
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شعراً بمصر، فکلّ هؤلاء حتّی زکي مبارك خير منه ـ في الشعر ـ وإن عدلت شعراء هذا 
العصر فهو سکيت الحلبة ودواوينه کأنابيب اللقاح تصلح لوقت محدّد.» (عبّود، ١٩٧٨م: 

(٢٣٦
ــد الأدبي هو تقييم النّصوص الأدبية، وتمييز  ــن نافلة القول أن نقول إنّ وظيفة النق م
ــد الأدبي کالقواعد العقلية، والذوق  ــا من رديئها، وتحليلها علی ضوء آليّات النق جيّده
السّليم، ومعرفة الأساليب البيانية و.... وعلی النّاقد الأدبي أيضاً أن يبتعد عن النزعات 
ــی قيمتها. بالعودة إلی رأی عبّود  ــية في نقد النصوص الأدبية والحکم عل والميول النفس
ــتطع أن ينصف واقع شعر  ــائدة ههنا، وأنّه لم يس ــرعان ما يظهر أنّ الرؤية الفردية س س
ــعر کلّ من ينطق لسانه بالشعر  ــليم. لأنّ التصريح بتفضيل ش العقّاد علی ضوء النقد السّ
ــه مثل زکي مبارك،  ــعرهم ولم يعرفوا ب ــعره، حتّی أولئک الذين قلّ ش في مصر علی ش
ــکري لم يبلغ النضج العقلي والأدبي اللذين وصل إليهما  ــکّ أنّ ش اندفاع مزاجي. لاش
ــعره عدّتها الناقدة الجيوسي حيث قالت  ــادي عيوب کثيرة في ش العقّاد، کما أنّ لأبي ش
ــق المعنی، ويخلو من التأثير العاطفي، ويکشــف عن ضعف  ــعره يفتقر إلی تناس إنّ «ش
ــعر کذلکز» (خضراء الجيوسي، ٢٠٠٧م:  ــلوب واللغة، وفي موسيقی الش متکرر في الأس
٣٩١) هذا ما أغفله عبّود في نظرته علی شعره. ولعلّه کان علی حقٍّ حين فضّل إبراهيم 
ــعره علی درجة عالية من الرقة والتعاطف واللمسة  ناجي علی العقّاد، لأنّه قد بلغ في ش
الشخصية، کما أنّ الشعر بلغ علی يديه إلی درجة ممتازة من البساطة والحداثة في اللغة. 
ــعر  ــعر علی محمود طه علی ش ــر: مندور، لاتا: ٨٧ـ٨٨) والنقّاد کذلک يفضّلون ش (انظ
ــين،  ــلوب الحديث وقوّة القديم وجزالته. (انظر: حس العقّاد بکونه يجمع بين ميزات الأس

لاتا: ١٦٦ـ١٦٧)
ــة يمکن إرجاعها إلی  فإذا وضعنا هذه الرؤية النقدية لعبّود في ميزان النقد والدراس
ــسّ الباحث أنّه کانت  ــببين رئيســين: الأوّل: وهو الأهمّ، الإغراق والمبالغة بحيث يح س
هناك خصومة فردية بين الشاعر والنّاقد، إذ أنّ عبارة عبّود «وکلّ من يقول شعراً بمصر، 
ــیء أکثر ممّا ذکرنا. والثاني: أنّ  فکلّ هؤلاء حتّی زکي مبارک خير منه» لا تدلّ علی ش
ــتعارات  ــنات اللفظية، والتعابير المجازية، والاس ــعر العقّاد يخلو في الغالب من المحسّ ش
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ــعراء، وکثيراً ما استعملت الألفاظ والتعابير في شعره استعمالاً  التي نألفها عند کبار الشّ
ــعر  ــتعمال الحقيقي للألفاظ في ش ــس الوقت يجــب أن نلاحظ أنّ الاس ــاً. وفي نف حقيقيّ
ــاد يتمتّع بدقة التصوير ويدلّ علی خياله الخصــب أکثر من دلالة التعابير المجازية  العقّ
ــعرية التي يقول عنها: «إنّني أفهم الاستعارة  ــتعارية التي لا تدلّ علی فلسفته الش والاس
للتوضيح والتمکين، ولکنني لا أفهم أن تکون هی قوام الکلام کلّه، وکلّ استعارة عرفت 
ــکار المحدودة، لأنّ الذهن  ــتعمالها أصبحت کلاماً واضحاً وذهبت مذهب الأف ــر اس وکث
يطلب الاستعارة ليستعين بها علی التحديد، فإذا ما وصل إلی التحديد کان في غنیً عن 

الاستعارة وعن المجاز.» (العقّاد، ١٩٤٥م: ١٩١)

٢ ـ التجديد عند العقّاد في العناوين لا في الموضوعات
يتناول عبّود دواوين العقّاد الثلاثة «وحي الأربعين، هدية الکروان، وعابر السبيل» 
ــي الأربعين وهدية  ــتُ أجحد تجديده في العناوين، فوح ــمياتها قائلاً: «لس فيعجب بتس
ــيء القليل. قد فعل العقّاد  ــتهان بها، وليست بالش ــبيل، أسماء لا يس الکروان، وعابر س
ــوس، ولا يغضب أن نُصارِح بما في  ــوم، ولکن الملبوس لا يصير القس ــعراء العالم الي کش
ــعر جافّ کأنّه الحطب اليابس، ويا ليته الحطب فيخرج ناراً ونوراً؛ فما  ــنا، فهذا ش نفس

هناک إلاّ دخان يعمي الأبصار قبل أن تأتي السّماء.» (عبّود، ١٩٧١م: ١٩٥)
ــد عبّاس محمود العقّاد لم يقف عند عناوين دواوينه کما ظنّ عبّود،  والواقع أن تجدي
ــبيهاته، فيکفينا أن نعود إليها حتّی  ی، منها: التجديد في تش ــتّ بل کان مجدّداً في محاور ش
نری مدی التجديد فيها إذ لم يقف عند التشبيهات الحسّية التي تسمّی في البلاغة العربية 
ــعوره وفکرته، وهو «يصرفنا إلی وقع  ــبيه عنده بجوهر ش "الجامع في کلّ" بل يتعلّق التش
ــعوره يصدر من داخل نفسه وخاطره.» (دياب،  الموصوفات في النفس والخاطر، لأنّ ش
لاتا: ١٦٠) ذهب العقّاد في نظريته النقدية للتشبيه نفس المسار في إبداعه، وصرخ عالياً 
أنّ التشبيه الصحيح هو التشبيه المحسوس بالفکر، والتشبيه الشعري الذي يعني بإحصاء 
الموصوفات وترتيبها وحکاية أحجامها وسرد أعدادها وتقييد موادّها وألوانها، لايعجب 
ــی بواطن الموصوفات  ــبيه النفســي الذي ينفذ بنا لأوّل نظرة إل العقّادَ کما يعجبه التش
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ــا. (انظر: دياب، ١٩٦٦م: ٤٤٥ـ٤٤٩)  وطبيعة إحســاس النّاظرين إليها والمفکّرين فيه
وللتمثيل علی ما ذهبنا إليه نذکر الأبيات التالية من ديوان عابر السبيل:

ــزلِ المنَ ذاکَ  ــنَ  حس ــا  ــلِي المتُهلّ کالضّاحــک 
ــلٍ بمِنَه ــلامَ  الظّ ــروي  ــدولِي کَالجَ ــورهِ  ن ــن  مِ
ــلا الطّ ــه  عَلَّمَ ــفُ  ــلِالصّي المقُبِ ــبابِ  قةَکَالشّ
ــاء الفَض ــضُ  بعَ ــه  ــلِفکأنّ المُسترَس ــعِ  الواسِ

إنّ تشبيه المنزل بالإنسان الضّاحک، وتشبيه ضيائه بالشباب لانألفه عند الآخرين، 
ه فيهما حسّيٌّ والمشبّه به هو فکرة الإنسان الشّابّ فحاول العقّاد في الأبيات  ــبّ لأنّ المش
السابقة أن يعطي لموصوفه قدراً کبيراً من الحيوية التي هي من ميزات الشباب. کما جدّد 
ــبيهاته، فقد جدّد في فنّ التشخيص بحيث أصبح ظاهرة فنية في شعره، وهو  العقّاد في تش

ميزة قلّما تتوافر لغيره من الشّعراء. فننظر إلی هذه الأبيات من ديوانه:
خَلَجانه تنسابُ کالحيّات ما بين الصّخورالماء فاضَ علی الجَنادِلِ والسّواحل والجُسور
هُ فرطُ السّرور متدفّع الأمواجِ ترقُصُ وفقَ توقيع الخَريرِوالنيلُ مصطفق کَمن قد هَزَّ
مسُ شاخصة تکادُ تنوء من جهد المَسيرِ فَضفاضَةُ الأذيالِ تخطر کالعروسِ إلی السّريرِوالشَّ

 فنلحظ ههنا أنّ التشــخيص طغی علی الأبيات المستشهدة بها، إذ ظنّ العقّاد حرکة 
الماء بين الصّخور والشواطیء والجسور کحيّاتٍ، وقد تتسرّب أحاسيسها بين الصخور. 
ــخصية إنسان تهزّه شدّة سروره، ورسم أمواج النيل  ثمّ أعطی للنيل في تلاطم أمواجه ش
ــمس أصبحت کإنسان عندما يفتح  ــيقی جريان الماء. والشّ ــان يرقص علی موس کإنس
ــير، وأخيراً رأی النيل کعروس لبســت  عينيه لينظر إلی النّيل يحسّ بملل من طول المس
رداء ذات نقوش جميلة تمدّه علی الأرض متبخترةً. وهکذا نری أنّ الصور الشّعرية عند 
العقّاد تمتاز بالتشخيص أحياناً کثيرة إذ يعطي الحياة علی الجمادات والظواهر الطبيعية 
ــاعر الوجدانية. إذاً يعدّ التشخيص إحدی محاور التجديد عند العقّاد، وهو ملکة  والمش

خالقة تستمدّ قدرتها من سعة الشعور حيناً ومن دقة الشعور حيناً آخر.
ــبيل  ــعر العقّاد، فالدارس لديوان عابر الس والتجديد في اللغة يمثّل محوراً آخر في ش
يفاجأ بالتعابير الدقيقة فيه ويلحظ أنّ أسلوبه بعيد عن الصور البيانية المستثارة للعاطفة 
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في بعض الأحيان. ذلک «لأنّه طريقة آلية من طرائق التعبير، أو لأنّه لغة تسود بين جماعة 
ــب، ومن ثمّ رأيناه يصوغ خواطره قي عبارة مساوية لها تماماً لأنّه يری  ــعراء فحس للش
ــا نفهم بعده عن کثير من  ــعر الرائع هو المعنی الجيّد، ومن هن ــدی خصائص الش أن إح
ــعراء.» (دياب،  ــتحوذ علی الغالبة العظمی من الش الصيغ الجزلة وألوان البديع التي تس

لاتا: ٢٣٩)
ــعره  ــاعر علی الطريقة التأملية هو المحور الأخير من محاور التجديد في ش إقبال الش
ــتطاع کذلک  ــعرية واس ــتطاع العقّاد بذلک أن يعطي وحدة موضوعية لتجربته الش فاس
ــعره خاصّة في دواوين "وحي الأربعين"، "هدية الکروان"، و"عابر السّبيل"  أن يعطي لش
ــجام اللذين يصاحبان عملية الإبداع ويبتعد عن الاضطراب والهيجان  التوازن والانس

کما کان في شعر "الديوان" ذي الأجزاء الأربعة. يقول في ديوان وحي الأربعين:
ــی الدنيا وَصام ــد الهندِ نعَ ــومزاه ــن لا أصُ ــا ولک ــا أنعاه أن
ــمطامعُ الغربِ رعی الدنيا وَهامَ ــن لا أهي ــا ولک ــا أرعاه أن
ــوام ق ــدٌّ  ح ــنِ  هذي ــينَ  ــزبٍ مَن يَلُومب وَليَلُم مِن کلّ ح

نلحظ ههنا أنّ العقّاد يتأمّل في التفکير الزّهدي عند الهنود ويقارن بينه وبين تفکيره؛ 
ــا يترک الزاهد الهندي الدّنيا وما يتعلّق بها ويقطع صلته بها، فهذا هو العقّاد يحقّر  وبينم
ــان  الدنيا ولکنّه لايترکها بل يأخذ حظّه منها بقدر اللازم. کما أنّه يفرّق بينه وبين الإنس
في الغرب الذي عشق الدّنيا ويری أنّ علی الإنسان أن يتّخذ موقفاً بين بين في تفاعله مع 
ــعرية ترکيبي تحليلي، لأنّه يرتّب فروع تجربته  الدّنيا. ونری أنّ منهج العقّاد في تجربته الشّ
ــتطيع الوصول معه إلی الأغراض التي يستهدفها، وهذا المنهج  ويؤلّف بينها علی نحو يس
ــانية ليست إلاّ تحليلاً يتوسّط  ــاني في جملته، «لأنّ کلّ معرفة إنس هو منهج التفکير الإنس
نوعين من الترکيب: أوّلهما فکرة عامّة غامضة، وثانيهما: فکرة عامّة أکثر وضوحاً لأنهّا 

تعتمد علی التحليل الدقيق.» (قاسم، ١٩٦٦م: ٢٣٨)

٣ ـ شعر العقّاد يخلو من التعبير الجميل
إذا کان العقّاد يری أنّ حدّ الشعر هو «التعبير الجميل عن الشّعور الصّادق» (عبّود، 



٨٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٦، العدد ٢٢، صيف ١٣٩٥ش

١٩٧٨م: ١٩٤) فإنّ مارون عبّود يعجب بهذا الکلام ويراه أحلی وألذّ حيث يقول: «هذا 
ــيئاً من هذا؟ نعم لقد طبّق مفصّل  ــتطاع العقّاد ش ــل، ولکن هل اس کلام أحلی من العس
ــقّ الثاني أی الشعور الصّادق، أمّا الشقّ الأعلی أی التعبير الجميل فيعجز عنه ولو  الش

عمّر مثل نوح.» (المصدر نفسه: ١٩٦)
ــعر العقّاد عندما وصف مشاعره بالصدق؛ إذ هو  والواقع أنّ عبّود عبرّ عن حقيقة ش
ــعراء العرب المعاصرين لهجة وبياناً. کما أنّه أصاب عندما جرّد شعره من  من أصدق ش
ــرّع عبّود في إطلاقه. أما السؤال الذي يطرح ههنا  ــکليّ، وهو حکم لم يتس الجمال الش
هو: لماذا يفتقد شعر العقّاد الجمال الشکليّ؟ نقول في الإجابة: الأوّل أنّ کلّ شاعر ينظر 
إلی العالم والحياة بمنظاره الخاصّ به، وهذه الرؤية تتطلّب من الشاعر لغة تخدمها کالذي 
فعله العقّاد. إنّ الطابع التفکيري والتأملي غلب علی شعر العقّاد، وهذا يقتضي أن يعتمد 
ــعر العقّاد شعر جليل وهو  ــكلي. والثاني أنّ ش صاحبه علی الفكرة أكثر من الجمال الش
ــان أمام الطّود الشّامخ،  ــامي والإعجاب تماماً کما يقف الإنس يدعو «إلی الوقار والتّس
ــعر العقّاد أدخل منه في باب الجليل منه في باب الجميل، لأنّ  ومن أجل هذا کلّه فإنّ ش
ــوان وعمق المحيط، وفيه من الحبّ جناح العزة لا جناح  ــه شموخ الجبال وصلابة الص في
ــاغ  ــن الخيال جِدّه لا لعبه، وفيه من الروح أعماقه وذراه، ومن هنا س ــة ... وفيه م الذّل
ــعراً.» (نجيب محمود،  ــفة وليس ش ــعر العقّاد زاعمين أنّه فلس لبعض العابثين أن يترکو ش

١٩٦١م: ٤٧) 
ــتطيع أن ننفي صفة  ــس معنی ذلک أننّا لا نلحظ في دواوينه قصائدة جميلة، فنس ولي
الجمال من شعره بشکل کلّي، بل في شعره قصائد کثيرة نشعر منها الجمال والجلال. لعلّ 

هذه الأبيات التي اقتطفناها من قصيدة له تکشف عن الجوانب الجمالية في شعره: 
ــاة لَه ــودّةَ ممّا لا حي ــنيِ المَ ــاء خوّانٌيجَ ــاهُ مِنَ الأحي إذا جَف
تُساهِرهُ ألحاظاً  النَّجمَ  ــعٌ منهُ هَتّانٌوَيحسبُ  ــوَدق يبکيهِ دَم وَال
ــمَ وَجهُ النّاسِ ضاحَکَهُ ثَغرُ الوُرودِ وَمالَ السّروُ والبانُإذا تجََهَّ

کم صوّر الشاعر ههنا جفاء الأصدقاء وخيانتهم بأسلوب جميل رائع إذ آثر مصاحبة 
الجمادات ومودّتهم علی الأحياء الذين يخونون صاحبهم. وکم صوّر بشکل رائع النجوم 
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ــيه، والأمطار وهي تبکي عليه بدموع غزار من خيانة أصحابه. فإذا استقبله  وهي تواس
النّاس بوجه کريه فإنّ الورود والأشجار خاصة السرو والبان تستقبلانه بأذرع رحيبة. 
ــبيه  ــنات المعنوية في هذه الأبيات خاصّة صناعتي التشــخيص والتش ــکّ أنّ المحسّ لاش
أعطتا جمالية خاصّة لها، فهو يظنّ النجوم کأناسٍ يسهرون معه ويسمعون آلامه وهمومه، 
ويحسب المطر أناسيّاً يبکي عليه من شدّة آلامه. فهذه الصور الجميلة أعطت حيوية کثيرة 
وجمالية رائعة علی شعر العقّاد وابتعد ذلک عن الرتابة التي تمتاز بها الشعر التأمّلي عند 

کثير من الشعراء الآخرين.  

٤ ـ رکاکة الأسلوب وضعف الخيال 
ــده لا تؤاتيه علی النّظم ومع ذلک يراه  ــم مارون أنّ بيان العقّاد لا يطاوعه، وي يزع
ــد وهو مصاب بعلّتين  ــبقاً بالإعدام، لأنّه يول ــعر المحکوم عليه مس مُصرّاً علی کتابة الش
ــود، ١٩٧٨م: ١٨٢) ومع هذا  ــلوب وضعف الخيال، (انظر: عبّ ــين، هما رکاکة الأس قتالت
ــهر ليلة القدر لعلّ  ــاخراً أن يس يتطلّب منه أن ينظم ولا ييأس من رحمة االله، وينصحه س
الفنّ يتکرّم عليه فيفکّ عقمه الشعري، ويهبه من لدنه وليّاً يرثه وتقرّ به عيناه: «...انظم 
ــلّ الفنّ يهبك من لدنه  ــهر ليلة القدر لع ــمع منيّ وتس ولا تيأس من رحمة االله فلولا تس

وليّاً....» (المصدر نفسه: ١٩٥)
ــعر العقّاد لايخلو من الخيال وليســت فيها  والواقع أنّ هذا موقف انفعالي أيضاً، وش
رکاکة الأسلوب کما ظنّ عبّود. إنّ القاریء لشعر العقّاد يشعر بوضوح أنّ هناک روافد 
ــعر القديم لأنّه کان يحبّه وکان يعارض في بداية تجربته  کثيرة أثّرت فيه، ولعلّ أهمّها الش
ــار أمثال ابن الرومي،  ــعراء الکب ــعرية أبي العلاء المعرّي وکان منهماً في قراءة الش الش
ــعراء، کما أنّه تأثّر بأسلوب المتنبيّ في  ــريف الرضي وغيرهم من کبار الش والمتنبيّ والش
شعره من حيث قوّة الأسلوب وفخامته فبرز ذلک في شعره بروزاً واضحاً. ننظر إلی هذه 

الأبيات من ديوانه: 
ــتُ بحُِبِّ النّاسِ لي زمناً ــيرِ آماليوَکم کَلف ــوم بغُضهم مِن خَ فَالي
ةِ العاليِفَالنّاسُ تحَنُو علی الوادي ويَعجِزهم جهدُ التَّطلُّعِ عَن ذي القِمَّ
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رعِ مِن هَولٍ وَإجلالِوَکم نَسجتُ لنِفسي مِن فَضائلهم نَسجاً علی الزَّ
ــوم أکبرَُهم عندي کأصغرهم وَمِکياليِفَاليَ ــي  مِقياسِ ــةَ  الطبيعَ إنَّ 

ــلوب، وأهمّها  ــعر من ناحية الأس ــر أنّ هناک معايير عدّة لتقييم الشّ ــدّ أن نتذکّ لاب
ــلامتها من الغرابة ودقّة استعمالها، ونقد التراکيب واتّصافها بالفخامة  نقد المفردات وس
ــيقاه ووزنه وقافيته. فلو اتخّذنا هذه المعايير  وابتعادها من العامية والغرابة، وأخيراً موس
ــعر البليغ الذي يتسق  ــرعان ما يظهر لنا أنهّا من الشّ ــهدة بها س في نقد الأبيات المستش
ــا کلّها مألوفة  ــاطة الأداء. إنّ المفردات فيه ــودة الوصف وبس لها حســن الصياغة وج
ــاغة، والمفردات حسنة تنسجم رؤية الشاعر الفکرية إذ ليس فيها ألفاظ عاميّة  ومستس
ــتقيمان فيها. ومن  ــليمة من أیّ عيب، والوزن والقافية يس وغريبة. کما أنّ التراکيب س
ــابق الزّمن وهو  الناحية المعنوية کشــف العقّاد في هذه الأبيات عن هيام النّاس له في س
الآن يأمل أن يحقدوه. ويتخلّل أحياناً بعض الحکم في ثنايا شعره وهو يعطي قوّة لأسلوبه 
ــهل المنال وهم  کالذي نلحظه في البيت الثاني حيث يری أنّ النّاس يميلون إلی ما هو س
لايقدرون أن يرنوا إلی أشياء بعيدة المنال. وأخيراً يشکو في البيتين الأخيرين عن الذين 
ــم ويجلّلهم فيصرح الآن أنّه تغيرّت معاييره في تقدير النّاس وأصبح أکبرهم  کان يقدره

عنده أضغرهم في ميزان مقاييس الطبيعة.
ــحاب،  ــعره، ويحلق فوق السّ ويری المتأمّل في دواوين العقّاد أنّه «يجنح بخياله في ش
ــاعره.» (دياب، لاتا: ١١٨) ولو عُدنا إلی  ولا ينقاد إلی الواقع، ولا يفقد کلّ آماله ومش
ــکر النفس وتحمل قارئها إلی عوالم  ــعره أغاني خلاّبة تس ــمع في ش غزليّات العقّاد، لنس

الحلم والرؤيا، وتدخله في عوالم السّرور والکآبة. يقول واصفاً حبيبته:
سَقاه صوبُ الهَوی لا عارضَ الدّيمِيا جَنّةَ الهَوی کَم لي فيکَ من ثمََرٍ

ــه إذ جعلها "جنّة  ــوراً خيالية رائعة في وصف محبوبت ــم العقّاد في هذا البيت ص رس
ــقاه  ــل صورته بصورة أخری خيالية أخری: «کم فيک من ثمر س ــوی" والمحبّة، وأکم اله
صوب الهوی.» ولا شکّ أنّ هذين الترکيبين أی "جنّة الهوی" و"ثمر سقاه صوب الهوی" 
ــعره عن الخيال. ونموذج آخر ما  ــية وخيالية تدفع عن العقّاد خلوّ ش يحملان ظلالاً نفس

قاله في الأحجار:
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ــارُ ــا الأحج ــا أيُّه ــريعُهلا تغبِطين س ــا  فاللقي
فلفظة "تغبطينا" فيه صورة خيالية، إذ أعطی العقّاد للأحجار مشاعر إنسانية وحسبها 

أناسياً يشعر ويحسّ ما يشعره الإنسان المحبّ في لقاء محبوبته. وهکذا البيت التالي:
مانِ ــوبُ بأيدي الزَّ ــاءوَهذِي القُلُ ــفَ ش ــا کي ــبُ أهواءه يُقَلِّ

يبدو أنّ عدم استخدام التعابير المجازية بکثرة في شعر العقّاد دفع مارون إلی تعرية 
ــعرية لا تحتّم علی الشاعر أن تکون  ــعره من عنصر الخيال. لکننّا نقول إنّ الصور الش ش
عباراته مجازية، فقد تکون العبارات ذات استعمال حقيقي وتکون في نفس الوقت دقيقة 
التّصوير دالّة علی خيال خصب أکثر من التعبيرات المجازية التي تعبرّ عن فلسفة خاصّة 
ــعرية أسهلها تناولاً  ــع العقّاد أن يتناول من الصور الش ــاعر. «کان في وس في حياة الش
وأيسرها تشکيلاً، ويلهو بها لهو الصبيان برمال الشاطئ يبنونها في سهولة ويهدّمونها في 
سهولة، وکان يستطيع ـ کما يفعل غيره من أمراء الشعر ـ أن يصوغ الخيال علی الصّورة 
التي تتفق مع حسن النّغم، فسواء لديه أخذ فکرة معيّنة أو أخذ نقيضها ما دامت الفکرة 
ــتوي له  المأخوذة تحقق البهرج ودقّات الطبل، لکن العقّاد يرغم المادّة إرغاماً حتی تس
علی النّحو الذي يريده هو لها، کما يرغم المثال قطعة الجرانيت علی التشکيل بالصورة 
التي يبغيها لها، فهی التي تطاوعه، ودما هو فلا يطاوعها إلاّ بالمقدار الذي يبرز طبيعتها 
ــه قد أجاب عن هذا الأمر بـ «أنّ  وصلابتها.» (نجيب محمود، ١٩٦١م: ٤٦) والعقّاد نفس
ــال إن زاد عن حدّه، دلّ علی  ــدّ أن يلزم الحدّ المقبول في التّخيل، لأنّ الخي ــاعر لاب الش
ــل أشعتها علی  ــمس ترس ــعراء کالشّ نقصٍ في قوّة الحکم عند صاحبه، إذ أنّ عقول الش
ــودات فتبعث منها ظلالاً تختلف في الطول واقصر باختلافها في مواقعها.» (دياب،  الموج

لاتا: ٤٧)
ــعري للمعاني التي يعبرّ عنها  ــن أمر، فإننّا نقول إنّ تصوير العقّاد الش ــا يکن م ومهم
ــعره کان تصويراً تخييلياً. إنّه يصوّر المعاني الذهنية والحالات النفسية ويبرزها في  في ش
ــذه الطريقة إلی النّفس من  ــب بذلک الحسّ والوجدان، وتصل ه ــية ليخاط صورة حسّ

الحواسّ بالتخييل.
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٥ ـ خلوّ شعره من العناصر الشعرية
ــواع الأدبية. فأهمّ  ــن بقية الأن ــه خصوصيته التي تميزه ع ــير فني، ول ــعر تعب إن الش
الخصائص والعناصر الشعرية يتمثّل في الوزن، والموسيقی، والقافية، والمعاني، والألفاظ، 
ــعر العقّاد عن تلک  ــول عبّود في تعرية ش ــتعارات. يق ــبيهات، والاس والصياغة، والتش
ــمّيها ضربات بني اسرائيل السّبع،  ــعرية: إنّ له «سبعة دواوين، لک أن تس العناصر الش
أو سبع بقرات فرعون العجاف، أما أنا فهی عندي کرجال الکهف، تحسبهم أيقاظاً وهم 
رقود، لو اطّلعتَ عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ... .» (عبّود، ١٩٧٨م: ١٩٣)

ــیء من  ــارع إليها عبّود وقارنها بش يبدو أنّ هذا أيضاً من الأحکام النقدية التي تس
ــد في دواوينه تمتع  ــد العلميّ الموضوعيّ. فکم من قصائ ــة وابتعد فيها عن النق الخصوم
ــن، وعناصر الزمکانية،  ــعرية رائعة منها المنظر الحس ــتماله علی عناصر ش القارئ لاش
والمفردات والتراکيب الحسنة، والصياغة القوية. وللتمثيل علی ما ادعينا نذکر المقطوعة 

التالية من ديوانه: 
ــبرٍ ــينٌ بقِ ــدرُ أم دف ــربَ البَ وَهوی النّجم أو أوی خلف سترٍغ
ــينَ أعمی وهرّضلّ هادی العيونِ واحلولكَ الليـ ــلا فَرقَ ب ـلُ ف
ــدمُ البَحـ ــاجَ حتّی کأنمّا يص ــبَکرم ــن بحره مُس ــوجٍ م ــرَ بمِ ـ
ــرٍوَتری البَحرَ تحَسِبُ الماء حبراً بح ــاقُ  أعم ــماء  السّ وکأنّ 
ــاتٌ تحُيط بالطرفِ أنّی امـ ــبرظلم ــدّه قيد ش ــد م ــدَّ لم يَع ـتَ
ــن النُّو ــلامِ خيرٌ م ــذا الظّ ــری وَجه حرّوله ــتَ لا ت رِ إذا کن
ــجا ــا أطلق العنانَ لأش ني وأبکي نفسي وأنشد شعريها هن

صوّر العقّاد في هذه الأبيات حالة الليل والبحر عند غروب القمر متسائلاً هل غرب 
ــتار؟ بحيث  ــماء أم اختفت وراء الأس ــماء، والنجوم هوت من السّ القمر أم دفن في السّ
ــياء أمامهما، وقد  ــاويين لايريان الأش ــتدّت ظلمة الليل وأصبح الأعمی والهرّ متس اش
أدّی ذلک إلی تلوين السّماء بظلمة مطبّقة کظلمات البحر. ومن جانب آخر صوّر تلک 
الظلمة بأنهّا أصبحت محيطة بکلّ شیء تمتدّ إليه عينه حتّی إنّه لا يستطيع أن يری أمامه 
ــبرٍ. ثمّ اتخّذ هذه الصورة موضوعاً لذاتيته، ورحّب بالظّلام علی الضوء الذي  ولو قدر ش
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ــری فيه النّاس إلاّ عبيداً ولايری بينهم أحراراً. ففي هذا المنظر يتجلّی لنا العناصر  لا ي
الشعرية کلّها، وعنصر الزمان، والمکان، واللون، والحرکة. وقد أعطی لهذه الصورة حرکة 
نفسية من ضميره، ومن ثمّ خرجت الصورة مجسدة مشخصة کأننّا نحسّها ونلمسها ونراها 

متحرکة أمام أعيننا وفي مخيّلتنا.

٦ ـ عدم مقدرة الشاعر في فنّ الهجاء
ومن الأحکام المتسرّعة لمارون عبّود في نقد شعر العقّاد وصفه بالعجز في فنّ الهجاء. 
ــود، بل اکتفی بنظرته النقدية قائلاً: «هذا  ــا أيضاً لانری تحليلاً أو تعليلاً في رأی عبّ وهن
الغرض لا يحسنه إلاّ من أوتي موهبة شعرية فذّة، وشاعرنا قد حرم منها لأنّه کان غائباً 

يوم قسمة الحظوظ.» (انظر: عبّود: م١٩٧٨: ٢١٩)
ــعر العربي استطاع أن  ــاعراً في العصور التاريخية للش يجدر بنا أن نقول إننّا لانری ش
ــعراء ـ حتّی کبارهم ـ مهما  ــعرية کلّها، بل نری إنّ الش يحلّق في سماء الموضوعات الش
ــعرية في  ــعرية خاصة وأثبتوا مقدرتهم وقريحتهم الش ــت مقدرتهم، برعوا في فنون ش کان
غرض شعري محدّد کالغزل أو المديح والزّهد والرثاء و... فهذا شاعر فذّ في الغزل، وذاک 
ــعر العقّاد لايمکن أن يکون دليلاً  ــار موضوع الهجاء في ش عبقريّ في الوصف. إذن انحس
علی ضعف شاعريته وقلّة موهبته الشعرية. هذا شیء، والشیء الآخر أنّه ليست دواوين 
ــاول الهجاء خاصّة الهجاء الاجتماعي حيث ذمّ  ــاد خالية من الهجاء بل نراه قد تن العقّ

المصريين والشباب المصريين علی غرار الأبيات الآتية:
ــوطٍ بالأذلاّءِوَيلي علی مصرَ قد أمسَت وَليسَ لها ــوی اعتزازٍ مَن سِ
مِن الأناسِيّ أم هُم رَسمُ وَشّاءشُبّان مِصرَ وَما أدري أهُم زُمر
ــوهاء أغنتهُم عَن کلّ علياءوَصَوّروا المَجدَ في أخلاقِهم صُوراً شَ
ــبَهٍ ــا صُورٌ نمََّت علی شُ ــيماءيا ليتَه ــةِ أو دَلّت بِس مَنَ الحَقيقَ
ــدُ في تَزويقٍ طليتها رابِ لعَِينِ الظامِئ النّائيلکنّما المَج ماء السَّ
ــوا لنَا حزمٌ وَتجَربَةٌ إن کانَ ذا الحَزمُ ما جُبنُ الأخسّاءِخافُوا وَقالُ
ــودَ بنِا ــوا ثمّ قالُوا لا جمُُ ک أينَ التأوّه مِن صَمتِ الأصحاءتحََرَّ
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فالأبيات السابقة بسيطة وغنيّة عن أیّ شرح وإيضاح، وهي نموذج رائع من الهجاء 
ــاع خطأ  ــعرية. وثمّة نقطة هامّة هی أنّ العقّاد کان «ينفي ما ش الذي تعجّ به دواوينه الش
ــه نقائض المهجوّ  ــاء المطبوع، هو الذي تکثر في ــن النقّاد من أنّ الهج ــد الکثيرين م عن
ــاعر المطبوع علی الهجاء هو الذي أوتي من الفطنة  ــتائمه، ومن أنّ الش والفحش في ش
ــتعداد الطبع ما يفتح له معاني الهجاء إذا أراده ناقماً أو غير ناقم،  ــعة المخيلة واس وس

ومعتمداً علی ما يقول أو عابثاً فيه.» (دياب، م١٩٦٦: ٤٤٦)

٧ ـ بشاعة ألفاظه و يبوستها
ــبهها بالمومياء  ــة، ويش ــاعة، وتارة أخری باليبوس يصف مارون ألفاظ العقّاد بالبش
ــد يقبلها النثر،  ــا بأنهّا ثقيلة متنافرة ق ــیء، وطوراً يصفه ــة والتي لا توحي له بش المحنط
ولکنّها لا تصلح للشعر ولا تناسب مواضيع الشاعر وأغراضه، وقد تضيق به فلا تحسن 

استعمالها ويعقّدها. (انظر: عبّود، م١٩٧٨: ١٧٥ـ١٧٧)
ــود قد أصاب في بعض جوانب هذا المأخذ وقد أخطأ في بعض آخر، إذ  ــدو أنّ عبّ يب
ــلوب، کما أنّ لغته  ــتحکام، ومتانة الأس ــعره في کثير من جوانبه بالجزالة والاس يمتاز ش
ــيکية جديدة فهی تمثّل اللغة الفصحی التي کان يکتب بها الشعر العربي  ــعرية کلاس الش
ــهات التي کان يستخدمها القدامی. فالعقّاد  القديم، ولکنّها تخلّصت من القوالب والکليش
ــعة، وهی عناية تقوم علی الجزالة والمتانة  ــلوبه عناية واس من الناحية الفنية «يعني بأس
ــتخدام اللفظ الفصيح.» (ضيف، ١٩٦١م: ١٤١) إنّه وقع في بعض نتاجاته الشعرية  واس
في التکلّف والتّعســف أحياناً وهذا راجع إلی طبيعة موضوعاته ولغته الخاصّة، غير أننّا 
نری ـ علی الرغم من الطابع التأمّلي الفلسفي فيما نظم ـ في کثير من قصائده ومقطعاته 

نفحات شاعرية مرهفة تنبض بخوالج إنسانية رقيقة.

٨ ـ ضعف العقّاد في التصوير الشعري
ــة علی التصوير، فلا  ــاعر الحقّ هو من أوتي مقدرة فائق ــری مارون عبّود أنّ الش ي
ــد الجماد وينفخ فيه من روحه  ــي برصد الظواهر المرئية ونقلها، وإنما عليه أن يجسّ يکتف
ــها بين دفّتي کتاب تنبض بالحياة،  ــاهد الهاربة ويحبس ــر المش فيصيره حيّاً، وهو من يأس



دراسة نقدية تحليلية في مآخذ مارون عبّود علی شعر عباس محمود العقّاد / ٨٩

ــعر إلاّ أنّه کلام ... أبعد غاياته مطابقة  وهذا ما لم يتمکّن منه العقّاد لأنّه لا يفهم من الش
الصرف والنّحو والعروض. (انظر: عبّود، ١٩٧٨م: ٢٠٤)

وللإجابة عن هذه الرؤية نقول إننّا تحدّثنا فيما سبق عن التصوير الشعري عند العقّاد 
ــا الصرفية والنحوية  ــعره. وأمّا اهتمام العقّاد بالقضاي ــهدنا ببعض أبيات من ش واستش
ــعرية ولعلّه أکبر دليل دفع  والعروضية، فلابدّ أن نذکر أنّه قلّما يلجأ إلی الضرورات الش
ــعره، لأنّ العقّاد  ــه بملاحظة الجوانب الصرفية والنحوية والعروضية في ش ــود أن يتّهم عبّ
ــتخدم  ــه، الحاذق لفنّه، ولذلک يندر أن يس ــتخدام العالم ب ــتخدم العروض اس «کان يس
الضرورة الشعرية.» (دياب، لاتا: ٢٠٥) والعقّاد يمتاز بأسلوبه الخاصّ ويصرّح بوضوح 

أنّ له عالم شعريّ يتفاوت ما نألفه عند الآخرين:
ــارَ الأنامُ نَسِيرُفَدَع ما يَقُول النّاسُ واعلَم بأننّا علی غَير ما س
ــاسِ عالمٌَ ــقٌ وَللنّ ــا عالمَ طَل ــيرُلنَ ــلال الظّنُونِ أسِ ــينٌ بأغ رَه

ــتواه الفنيّ إلی  ــعري عن مس ــلوب الش ــاد لم يکن يعمل علی أن ينزل الأس إنّ العقّ
ــعري عند العقّاد يلحظ أنّه  ــلوب الخاصّ بالصرف والنّحو. فالدّارس للمعجم الش الأس
کان يعرف مقدرة الألفاظ والتراکيب علی توليد الانفعال عند المتلقّي کما أنّه کان يتمتّع 

بموهبة ممتازة يجعل الألفاظ في تتابع إيقاعي.   

٩ ـ السرقة والعجز عن خلق التعابير والمعاني 
ــطو علی غيره من  يری مارون أنّ العقّاد عاجز عن خلق التعابير والمعاني، وأنّه يس
شعراء العرب والغرب فيسلبهم معانيهم، أما إذا کفّ عن سرقاته واعتمد علی شاعريته 
ــين، ولن يبقی له شیء يذکر. يقول: ..  ــيکون من المفلس أو أرجعنا ما أخذه إلی أهله، فس

ولو أرجعنا تفاريقه لأصحابه لم يبق للعقّاد شیء. (انظر: عبّود، ١٩٧٨م: ٢١٢)
ــة الديوان وليد مدرسة أوغلت في قراءة الإبداعات  کان العقّاد مع زملائه في مدرس
ــز ونقّادها خاصّة هازليت  ــعراء الإنجلي ــعراء الإنجليزيين، وقد تأثّر بکبار ش الفنية للش
Hazlitt الناقد الإنجليزي وتوماس هاردي Thomas Hardy الشاعر الإنجليزي. 
ــعره معاني  ــرق في ش ــير أنّ هذا لايعني أنّه کان يس ــبي، ١٣٨٢ش: ٨٠) غ ــر: طال (انظ
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ــه لم يترک أصالته  ــرعان ما يلحظ أنّ ــعرية س ــن، فمن يراجع إلی دواوينه الش الآخري
ــرأی، واکتفی بالإيحاء والإلهام من  ــتقلال ال العربية ولم يفقد إرادته، بل بقي مزوّداً باس
ــابق، ولکن  ــرقة أدبية بالمعنی السّ ــد. هذا من جانب، ومن جانب آخر «لا توجد س بعي
هناک مواقف إنساني ينفعل به کثيرون، ويجسّده الشّعراء ويعبرّون عنه، والفارق الوحيد 
ــث العمق والضحالة والتعبير، ومن  بين هذا وذاک يبدو في إحســاس کلّ منهما من حي
حيث البيان أو التقرير أو التعبيرات الخطابية وغير ذلک من مقوّمات الشعر الصّادق.» 

(دياب، ١٩٦٥م: ١٥٠)
ــعر الأجنبي وتکوين  ــعر القدماء وللش ــی الرّغم من قراءات العقّاد الکثيرة لش وعل
ــخصية  ــن مفرداتهم فإنّه لم يکن يريد أن يحاکيهم في التفکير، لأنّ ش ــعري م معجمه الش
ــی أصالته في التعبير عن تجربته  ــاد لاترضــی بالتّقليد، ولذا کان لابدّ من ترکيزه عل العقّ
ــون والأداء الفنيّ لهذا  ــا عن طريق المضم ــسّ بها ويحاول إبرازه ــق ذاته التي يح ليحق
ــع بالمتبوع بل علاقة  ــعره ليســت علاقة التاب ــون. إنّ علاقة الروافد المؤثّرة في ش المضم
المهتدي بنماذج فنية أو فکرية يطبعها بطابعه، ويضفي عليها صبغة قومية إذ «لا يستطيع 
ــه ولا أن يبلغ أقصی ما يتيسّر له من کمال إلاّ بجلاء ذهنه بأفکار  ــاعر أن يصقّل نفس ش
ــم ودعواتهم.» (غنيمي هلال، ١٩٦٣م: ١٠٧) يری  الآخرين، وبالأخذ المفيد من آرائه
ــمّاة بـ «هدية الکروان استلهم  ــوقي أنّ العقّاد في أوّل قصيدة له في ديوانه المس الناقد ش
ــاعر الإنجليزي إلی قبرّة» وهی من روائع هذا الشاعر وبدائعه، وفيها يشبّه  ــللي الش ش
ــللي أو ينقل، فهو يلهمه  القبرّة بالفرح المجرّد. ليس معنی ذلک أنّ العقّاد يقتبس من ش
ويوحي إليه، أمّا بعد ذلک فمعانيه في قصائد له، وقد نحسّ نفس الإحســاس إزاء کثير 
ــا جميعاً أثر قراءاته في الآداب  ــده بدواوينه المختلفة في الطبيعة والحبّ، ففيه من قصائ
ــتمد من أفکاره وأحاسيسه ما يجعلها مصرية  ــخصيته، وتس الغربية، ولکنّها مطبوعة بش

عربية صميمة. (انظر: ضيف، ١٩٦١م: ١٤٤)

النتيجة
ــدم اللغة العربية  ــوعيّ کبير خ ــاعر، وموس عباس محمود العقّاد کاتب، وأديب، وش
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ــعره لم يرضَ النقّاد کلّهم بل وقفوا إزاءه مواقف متضاربة  وثقافتها خدمة کبيرة؛ لکنّه ش
ــعره وأبدی آراءا نقدية  ــدّ النقّاد رفضاً لش بين مؤيّد له ومعارض. وکان مارون عبّود أش
ــة المتواضعة. والنتائج التي حصلنا عليها أنّ عبّود رغم  ــناها في هذه الدراس کثيرة درس
مقدرته النقدية الفائقة قد تأثّر بالتّکتلات النقدية في العالم العربي خاصّة مصر ولبنان، ولم 
يستطع أن يقيّم شعر العقّاد وفق الأسس النقدية المألوفة بين النقّاد، فرفض شعره رفضاً 
باتّاً وفضّل عليه من لم يقل شعراً. اتّضح لنا من خلال هذه الدراسة أنّ آراء عبّود ـ رغم 
ــن الموضوعية، واکتفی النّاقد بالانطباع  ــه أحياناً قليلة ـ قد ابتعد أحياناً کثيرة ع صحّت
من دون تحليل أو تعليل، وأدّت هذه الأسباب إلی أن تکون آراؤه بعيدة عن الصواب. 
ــعر العقّاد رغم کثرة العيوب الموجّهة إليه يمتاز بالريادية والتجديد في  ــکّ أنّ ش لاش
ــار في اتجّاه شعري مغاير لروح  بعض جوانبها کالفکرة الموضوعية ووحدتها، کما أنّه س
ــعره مع نظرياته النّقدية ممّا دفع مارون عبّود علی التشکيک في  العصر وحاول تطبيق ش

شاعريته ورفضها وتوجيه التّهم إليه.
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